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اعـتقـــد ان مـــاضـي الجـــامعـــة هـــو الـــذي
يمـدهــا بعنـاصـر وانـسـاغ اسـتمــراريتهـا،
وعلـينـا بــالتــاكيـد ان نفــرق بين جـامعـة
تعنـى بـالعلـوم الانـسـانيـة واخــرى تعنـى
بـــالعلــوم الـصــرفــة، وتجــربـتـي الخــاصــة
تنحصر في كليـة للعلوم الانسانية، ذلك
لان كليـة العلوم الـصرفـة لها معـاييـرها
وفلــــسفــتهــــا وانمــــاط الــتفـكـيــــر فــيهــــا،
ومشكلـة كليـات العلـوم الانسـانيـة تكمن
في ذلـك الـكـم الـلغــــوي الـكـثـيـف، ولهــــذا
أجــــد انـنــــا نـــشـكل ظــــاهــــرة صــــوتـيــــة في
ظـاهـرة صـوتيـة، ولهـذا فقـدنــا الضـبط،
فـيـمـــا هـــو مـــوجـــود وفــــاعل في جــــامعـــة
الـعلـــــوم الـــصـــــرفـــــة مـــن خلال الـــــرمـــــوز
والاشـــارات،بيـنمــا نـحن نـسـتعـمل اللغــة
المـــتخــمـــين بهـــــــا، ولهـــــــذا لــم يـــــســتــــطع
المشرفـون على المناهج ضـبطها ولا حتى
نمــط الـتـفكـيـــر لـــدى الــطلـبـــة،لاسـيـمـــا
ونحـن نعيــش في عصــر الاختـزال، فـيمـا
البـنيــة الجــامـعيــة لاتــزال قـــائمــة علــى
الــضــــد مـن الاخـتــــزال،ويـتـــضح هــــذا في
معــظـم الاطــــاريـح المقــــدمــــة والـتـي هـي
على قـدر كبيـر من الضخـامة اذ تـتراوح

صفحاتها بين 400 الى 700 صفحة.
ويـضـيف المـطلـبي: لـنلق نـظــرة علــى مــا
كــان يحــدث في المـــاضي، فــأنــا اعـتقــد ان
الجامعة سلب من خصائصها الاساسية
الكـثـيـــر خلال حقـبــة الـنـظــام الــســـابق،
بمعـنــــى ان هــــدف الجـــــامعــــة قـــــد تغـيــــر
ليـصـبح هــدفـــا غيــر جــامـعي، ومـن هنــا
بـــدأت هجــرة الاكــاديمـيـين وبــالـتحــديــد
مــنـــــذ عـــــام 1179 حــتـــــى صــــــارت هجـــــرة
منــظمــة وذات طــابـع جمـــاعي، وتحـــولت
تــدريجيـا الــى شبه مـنظـومـة، ويتـسـاءل
المطلـبي: كيـف حدث هـذا ؟ في الحقيـقة
حــــــدث عــنــــــدمــــــا ســمـح للــتــــــدريــــســيــين
الجــامعـيين بــالـسفــر الــى خــارج العــراق
ولاغراض شتى، منها بالدرجة الاساس،
تــــأمـين مــصـــــالحهـم الخــــاصــــة، واخــــرى
لاسبـاب سياسية بسـبب عدم انسجامهم
مع سـياسـات النظـام السـابق، فضلا عن
ذلك كـــانـت هـنـــاك هجـــرة الـــى الـــداخل
وبخـاصة اولئك الذيـن ضاقت بهم سبل
الهجـرة الـى خـارج الـوطـن، وهم اولـئك
الـــــذيــن كـــــانـــــوا ضـــــد تــيـــــارات الــنـــظـــــام
الجـارفـة، ولـســد الفـراغـات الـتي تــركهـا
المهاجرون عمد النظام السابق الى فتح
أبـواب الدراسات الـعليا على مـصاريعها،
ومـن هـنـــا بـــدأت هـــذه الـــدراســـات الـتـي
كـــانــت علــــى نحـــو مـــوارب تـتــــراجع، لان
الـــطــــــالــب لــم يـكـــن مهــيــــــأ لمـــثل هـكــــــذا
دراســـــــات، ســيــمـــــــا وان حــــصـــــــولـه عـلـــــــى
الـبـكلـــوريـــوس جـــاء بمــسـتـــوى لا يـــؤهله
لخــوض غمـار الـدراسـات الـعليــا، وهكـذا
ارتــدى هــذا الـطــالـب العـبــاءة الــســوداء
وجلس على كرسي المناقشة والتي غالبا
مـا تسلك مسـالك عجيبة وغـريبة، ذلك

عـلـــــــــــى
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تواصلا مع نهج"المدى "
في التعاطي مع الشأن

الثقافي والمعرفي
والاكاديمي، اقامت مؤسسة

المدى للثقافة والاعلام
والفنون، ندوة بعنوان "واقع

ومشكلات الحياة الجامعية،
جامعة بغداد انموذجا" وقد

شارك فيها عدد من الاكاديميين
الذين سلطوا الضوء على

محاور الندوة التي أقر محاورها
وأدارها الزميل علي ياسين،

في البداية تحدث الدكتور مالك
المطلبي عن محور "هجرة

الاكاديميين العراقيين" قائلا:
الحديث عن الجامعة، حديث

يتسع ويطول، لذا نقول هل
ننطلق من تصور نظري

للجامعة ؟ أم ان الندوة
مخصصة لتفكيك ونقد الوضع

الجامعي في العراق؟ وأجد ان
محاور الجلسة تحاول ان تسلط

الضوءعلى مجمل الاوضاع
الجامعية الراهنة، وعلى أية

حال، لايمكن الغاء ماضي
الجامعة، أعني جامعة بغداد

والتي هي الانموذج الذي
اتخذته الندوة عنوانا لها.

الضـوضاء التي تغـطي على صوت 6500
استـاذ وتـدريـسي، الاعلام الان لايـسـلط

الضوء على الهجرة المعاكسة.
في الـــــســيـــــــاق ذاته، يـــــشــيــــــر الــــــدكــتــــــور
الاعـرجـي معلقــا: ان العهـد الملـكي، كـان
عهـــــــد كفــــــاءات، انــتـج كفــــــاءات كــبــيــــــرة
أمــثــــــال، الــــــدكــتــــــور مـــصــــطفــــــى جــــــواد
والـــــدكــتــــــور محــمــــــد مهـــــدي الــبـــصــيـــــر
والـــدكـتـــور جــــواد علـي والـــدكـتـــور عـبـــد
الجـبـــار المــطلـبـي والـــدكـتـــور علـي جـــواد
الطـاهـروالــدكتـور مهـدي المخــزومي وزد
مــــــــاشـــئـــت مـــن الاســـمــــــــاء الـلامـعــــــــة في
سمـاوات الـعلم والمعـرفــة، لكن بعـد ثـورة
14 تمــــوز، حــــدث شــــرخ كـبـيــــر في بـنـيــــة
المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي وخــــــــاصــــــــة بـعــــــــد
الانقسـامـات الـسيـاسيـة الخطـرة، وبـدت
واضحـــة مــن خلال الـتـــوصــيفـــات الـتـي
جـــــرت علــــى ألـــسـنــــة المــــواطـنــين، فهــــذا
يسمي ذاك شيوعيا يساريا وذاك يسمي
آخـرين بـانهم قـوميـون رجعـيون وهـكذا.
ان الـشيء الجـديـد في هـذه القـضيـة هـو
الـــــــوضع الاقــتـــصــــــادي حــيــث اصـــبحــت
العملـة الـرديئــة تطــرد العملـة الجيـدة،
والمفـــــارقــــــة الغـــــريــبـــــة، هــي ان الاتحـــــاد
السـوفيـتي والمنظـومة الاشـتراكـية كـانت
تمـنح الدكتـوراه للطلبـة الشيـوعيين، في
الـوقت الـذي تمنح فـيه مصـر الدكـتوراه
للطلبـة القومـيين، لذلك كـانت الفرص
العلمـية  ينظر اليهـا على أساس الولاء
ولــيــــس الــكفــــــاءة، في وقــت ان الــــــرعـــيل
الاول مـــن الاكــــــــاديمـــيـــين الافــــــــذاذ قــــــــد
طــالـهم المـــوت، ثم جــاءت كــارثــة تـبعـيث
العلم التي بـدات عام 1174 والتـي كانت
تقضي بعدم قـبول الطلبـة في الدراسات
الـعلــيـــــا مـــــا لــم يـكـــــونـــــوا بعــثــيــين، أمـــــا
الكـارثـة الاخــرى فهـي تتـمثل بـتحجـيم
الكفـــاءات العلـميــة الحـقيـقيـــة، فمـثلا،
اذكـر ان الـراحل الـدكتـور صلاح خــالص
أمضــى سنـوات خــدمته الجــامعيـة وهـو
يحـمـل لقـب "اسـتـــاذ مــشـــارك" وكــــذلك
الراحـل الدكـتور عـناد غـزوان، ويتـساءل
الاعــــرجـي: لمــــاذا اسـتــــاذ مـــشــــارك؟ لان
التــرقيــة العلـميـة، كــانت تـشتـرط لـنيل
لقـب اسـتــــاذ، ان يقــضـي المـــشـمــــول بهـــا
خــمــــس ســنــــــوات للانـــتقـــــال مــن درجـــــة
استــاذ مسـاعـد الـى لـقب استـاذ، واذا مـا
استـوزر هــذا الاستــاذ لاتحتـسب له مـدة
الاسـتـيـــزار الا بعـــد ان يعـــود للـتــدريــس
مـــرة اخـــرى، وبعـــد هـــذه المـــدة لابـــد مـن
تـقديم خـمسـة كتب تـعرض عـلى خـبراء
يـستقـدمــون من خـارج العـراق، ومـن ثم
يجــتـــمعــــــون مـــنفــــــرديــن ودون ان يـعلــم
احــدهم بــالاخــر،لـيقــرروا ان كــانت هــذه
الكـتب اصـيلــة ام لان فــاذا اجـمع أربعــة
مـنهـم علــى اصــالـتهــا وامتـنع الخــامـس
ــــــــاذا ــــبـح المـعـــنـــي اســـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـــــصـ
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الاســـاتـــذة مــن المهـــاجـــر، واتـــذكـــر انـنـي
ذهبت الـى وزير الـتعليم العـالي الاسبق
الحــديث مــازال للمـطلـبي- وقـلت له، – 
افـرش طريق العـائدين بـالورد والـزهور،
لان هـنــــاك محـــاولات لـــسحـب اســـاتـــذة
الجــامعــات العـــراقيــة الــى خــارج حــدود
الــوطـن، والـــذي يعــود مـن المهجـــر، تعــد
عــــــودته قـــضــيـــــة جـــــديـــــرة بـــــالاهــتــمـــــام
وبخـاصــة في الظـروف الــراهنـة، امــا عن
الاجـــــــور، فـقـــــــد قـلـــت لـه قــــــســـم راتـــبـك
الـــشهــــري مـعهــم، علــــى ايــــة حــــال بعــــد
اسبـوع واحـد تم تـعييـنهم وأحـدهم الان
يـــشغل مـنـصـب عـمـيــــد كلـيــــة، المفـــارقـــة
ـــــــــى ـــــــــوافـق عـل لــــم يــكــــن ي system" "
تعـيينـه، لكن بعــد عشـرين يـومـا ينـصب

عميدا، فهذا أمر مميز وجد مقبول.
الذي ألف عشرين كتاباً ألا

يستحق لقب أستاذ! 
بعد ذلك تحـدث الدكـتور محمـد حسين
الاعرجـي عن مشكلة الكفـاءات العلمية
في الجـــــامعـــــات العــــراقـيــــة قــــائـلا: لقــــد
اتيحت لي فـرصة اللقـاء بوزيـر التعليم
العــالي والـبحـث العلـمي الاسـبق، بـغيــة
تـصحـيح لـقبـي العلـمي حـيث ســاءلـته:
الذي يعود الى العراق وهو حاصل على
شهادة الدكتوراه مـن جامعة ميشغان أو
بـطـــرسـبـــورغ أو مـــوسكـــو أو وارشـــو كـيف
ســـتـعـــــــامـلـــــــونـه ؟ فـــــــأجـــــــابـــنـــي: نـحـــيـل
اطـروحته الـى خبـراء لقراءتهـا ومن ثم
اقـرارها أو رفـضها، فقلـت له، الذي الف
عـشـريـن كتـابـا ألا يـستحق ان يمـنح من
خـلالهــــا  لقـب اسـتــــاذ؟ علـــى أيـــة حـــال
مـازلـت ومنـذ عـودتي والـى الان، مـدرسـا
وان هـنــــاك مــن طلـبـتـي مـن يــتقــــاضــــى

راتبا أعلى من راتبي!!.
وفي عودة لـلدكـتور مـالك المـطلبـي الذي
عـلق عن هجـرة الكفـاءات الان بـالقـول:
ان الهجـرة القــائمــة الان ليـست، هجـرة
system"" ــــــــة وحـــــــســـب، بـل ان أمـــنـــي

يصب في صالح الهجرة.
وفي معــرض رده عن سـؤال لـ"المــدى" عن
الهجـــرة الــســـابقـــة الـتـي تعـــرفـنـــا علـــى
أسبـابهـا ومـسببـاتهـا ومـا هي المعـالجـات
التـي من شــانهــا ايقـــاف الهجــرة أجــاب
المطلـبي قائلا:ان هذا القول مبالغ فيه،
مـصطلح الهـجرة هـو مصـطلح اعلامي،
جـــــــرى تـفـخـــيـــمـه وتـكـــثـــيـفـه لـغـــــــايـــــــات
اعلامـيـــة، ذلك لان لـــديـنـــا الان قـــاعـــدة
جــامعـيــة واسعــة في جـمـيع محــافـظــات
العــــراق وكــــذلـك في اقلـيـم كــــردسـتــــان،
لـــديـنـــا بحـــدود 6500اسـتـــاذ جـــامعـي في
عمــوم العــراق، اذن مــاذا لــو غـــادر منـهم
ــــــــــاذ او ــــــــــى 500 اســــت 100 او 200 او حــــت
تـدريسي الـى خارج الـعراق ؟ هل نـسمي
هـــذه المغـــادرة هجــرة؟ مـثلـمــا ذكــرت، ان
ــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــثـل بـحـقـل مـــــن الاعـلام ال
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لانـتـــاج طـــالـب دكـتـــوراه، وكـمـــا معـــروف
هناك تسع أو عشر أدوات تحتاجها هذه

العملية.
وفي مـــداخلـــة للـــدكـتـــور محـمـــد حــسـين
الاعــرجي: قــال فـيهــا: الهجــرة مــا زالت
قــــــــائـــمــــــــة الان، ومـــن خـلال تجــــــــربـــتـــي
الخاصة، فقـد سبق وان رقيت الى درجة
ــــــــاذ في 1191/10/17 في جــــــــامـعــــــــة اســـت
الجــــــزائــــــر الــتــي هــي عـــضــــــو في اتحــــــاد
الجـامعـات العـربيـة، وعنـدمـا عـدت الـى
العـراق أعيـد تـعييـني بعــد التي والـلتيـا
بدرجـة مدرس، وكـانت هذه مفـاجأة لي،
ولمـا سالت عن الاسـباب، قالـوا لي، بانك
سافرت وانـت بدرجة مدرس، وهذا يعني
لــي وللاخـــــريـن امـثـــــالــي، ابعـــــادنـــــا عـن
الاشـراف علــى طلبـة الـدراسـات الـعليـا،
في الـــوقت الــذي كـنت قــد أشــرفـت علــى
اكـثـــر مـن طـــالـب في جــــامعـــة الجـــزائـــر

وكلهم نالوا الماجستير والدكتوراه.
وفي تـســاؤل لـ"المــدى" عـن بقـــاء الاليــات
ــــــــى حــــــــالـهــــــــا أجــــــــاب والاجــــــــراءات عـل

الاعرجي:
- نعـم هي نفسهـا ولم تتغيـر، وهي كمن

ينشئ داراً جديدة بطابوق قديم!!.
رد المـــطلـبــي علــــى مـــــداخلــــة الاعــــرجـي

بالقول:
بعـد السقـوط مباشـرة، طولـبنا بـايقاف
الدراسـات العلـيا، وهـنا أضـرب مثلا من
كليـة الفنـون الجميـلة،اذ ان هـناك اكـثر
مــن 140 طـــــالــبـــــا هــم  علـــــى اســتعـــــداد
للـتقــديم علــى الــدراســات العـليـــا لنـيل
شهــادة المــاجـسـتيــر أو الـــدكتــوراه، ولـكي
تــنــتـج هـــــــؤلاء تحــتـــــــاج الـــــــى عـــــــدد مــن
المـشــرفين، فـضـلا عن المـصــادر والخبــراء
الاكفــــاء، وكل هـــؤلاء غـيـــر مـــوجـــوديـن،
فـضـلا عن شـبكـــة المعلــومــات المعـــارفيــة،
وكــمــــــا أرى ان طــــــالــب الــــــدكــتــــــوراه مــن
المفــتــــــرض ان يجــيــــــد لغـــــة ثـــــانــيـــــة كــي
لايكــون ذا معـرفـة نـاقـصـة، لاسـيمـا وان
العــالـم أصـبح كـمــا يـــوصف بـــانه قــريــة
كـــونـيـــة صغـيـــرة، هـنـــا اقـــول مـن الـــزيف
حقـا ان بـاسـتطـاعــة الطــالب اخـذ هـذه
اللغـــة مـن أصحـــاب الـكفـــاءات، وكـــررنـــا
طلـب ايقـــاف الـــدراســـات الـعلـيـــا مـــرارا
وتكـرارا لمدة خمـس سنوات بـغية الـتفرغ
لمـن مـــازالـــوا يـــدرســـون هـــذه الـــدراســـات،
ومن ثم اعـادة فتح بـاب القبـول مجـددا
بعـــد تهـيـئـــة عـــوامل وعـنـــاصـــر الانـتـــاج
الــضـــروريـــة، لانـنـــا لانمـلك في الــظـــرف
الراهن القدرة الاجتماعية على احداث
التحـولات المطلـوبـة. في الغـرب الطـالب
المـــتخــــــرج لايـــبحــث عــن الــــــوظـــيفــــــة في
مـؤسسـات الـدولـة، هنـاك قـواعـد للعمل
وانـتـــشــــار هــــائل في الحـيــــاة في مخـتـلف
المـفــــــــاصـل، في حـــين تمـــثـل الــــــــوظـــيـفــــــــة
للــطــــالــب العــــراقـي الام الـتـي يـتــــدفــــأ
بــاحضـانهـا.  بعـد الـسقـوط، عـاد بـعض
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لان مقدمات النقاش لاتشبه النتائج.
ويـواصل المطلبي حـديثه قائـلا: الغريب
في الامــر أن المـشــرفـين علــى رســالــة هــذا
الطـالـب او ذاك يسـومـونه سـوء العـذاب
ويـنتقـدونهـا بـأشـد عبـارات النقـد حتـى
لـيـتـــوقع المــسـتــمع انهـم سـيـــرفـضـــونهـــا،
لـكــنهــم في نهــــايــــة المــطـــــاف يقــبلـــــونهــــا
بـــدرجـــة امـتـيـــاز او جـيـــد جـــدا! وكـــانـت
الـرسائل والاطـاريح تؤجل لثلاثـة أشهر
وعلـى هـذا أصبـح الجيل المهـاجــر، جيلا
حـقيـقيـا، نـشـأ في الجــامعـة الحـقيـقيـة،
واعنـي بهـا الجــامعـة الـشــرقيــة وليــست

الغربية.
القــضـيـــة الاخـــرى، هـي قـبـــول الــطلـبـــة
الــذيـن هم اقــرب بعلاقــاتـهم الــى دوائــر
الـنـظــام، امـــا الان، فقـــد تغـيــر الامــر اذ
تـوافـرت لـدى الـطلبـة والاسـاتـذة القـدرة
علــــى الـتــــشخـيــص وحــــريـــــة في القــــول
والنقــد، ولكن المفـاجــآت الامنيـة صـارت
هي الـضـاغـطــة علــى الاستـاذ الجــامعي
وقـريبة منه، وتحـولت الى نـوع من محو
الـــذات الـــذي كـــان يعـــانـي مـنه اســـاتـــذة
الجـــامعـــات ابـــان الـنـظـــام الــســـابق، امـــا
الان، فقـد استـبدل هـذا المحو بـالتخلف

والاشتباك العشائري.
لا ندري لماذا نصفق ؟!

ويــشــدد المـطلـبـي قـــائلا: عــشــرون عــامــا
ونحن نصفق ونهزج حتى احمرت أكفنا
من التـصفيق ولاندري لماذا نصفق؟ّ! في
الـــوقت الـــراهن، لا أحــد يـــرغم الـطـلبــة
علــــــى تـــــــرك صفـــــــوفهـــم للاشــتــــــراك في
احــتفـــــالــيـــــة، وبـــــاســتــطـــــاعـــــة الـــطلــبـــــة
والاساتـذة السفر في أية لحظة يشاؤون،
ولـنعد الـى البنـاء الذي اذا تجـذر يقوى
علــى تصـديــر وعيـه، بمعنــى ان الطــالب
خلال حقـبة النظام السـابق، كان يسعى
للرسـوب، وهذه هـي القاعـدة الاساسـية،
آنذاك، لذا فان المتخرجين في الدراسات
العليا، ما عـدا استثناءات قليلة، ولنعد
الـى القـاعـدة الاسـاسيـة أقصـد، "قـاعـدة
الـرسـوب"، فقـد كــان الطـالـب يتخــاصم
مع الاسـتـــاذ لـــو مــنحه درجـــة الـنجـــاح!
خــشيــة الـتحــاقه بــالخــدمــة العــسكــريــة
عـند تـخرجه، امـا الان فان الـطالـب حر
في اختياراته، اذ بامكانه ان يكون تاجرا
وبـاسـتطــاعته الـسفـر حيـثمـا يـشـاء، اي
انـه دخل الــــــى الــكلــيـــــــة بمحــــض ارادته
وعلــــى وفق الحـــريـــة المـتـــاحـــة لـه، لكـنه
لايــزال يحـمل الـعيــوب الـســابقــة ذاتهــا،
تجده يتلمس شتـى الاعذار كي لايدخل
مع الاسـتـــاذ الـــى قـــاعـــة الـــدرس، اي ان
تـركيبـة الطـالب الثقـافيـة والمعـرفيـة لم
يطرأ عليها أي تغيير، كما ان الدراسات
الـعليــا تتعـرض الـى خـطـر كـبيــر، لانهـا
ـــــــــروح ـــــــــزال هـــي الاخـــــــــرى تحـــمـل ال لات
المجــانيــة لاننــا لانملك الادوات اللازمـة
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)جــــــــامـعــــــــة بـغــــــــداد انـــمــــــــوذجــــــــا(

جــحــيـــــــــــم دانــــــــتــــــــــي 
دانـــــــتـــــــي، مـــــــــــــــــا زال يـــــــتــحـــــــــــــــــدث إلـــــــيـــــــنـــــــــــــــــا بــعـــــــــــــــــد 700 عـــــــــــــــــام

هنالك عمـالقة أدب اثنـان، احدهما
انكليـزي، والآخـر ايطــالي، يتـربعـان
علـى خــريطـة اوربـا: ولـيم شكـسـبيـر
ودانتـي الكيـري: مـن حيـث التـرتـيب
الــزمنـي، ان دانتـي اكثــر بعــدا؛ فقــد
مــات بــالملاريــا في عــام 1321 قـبل مــا
يـقــــــــــــارب 250 عــــــــــــامــــــــــــاً مـــــن ولادة
شـكـــسـبـيـــــر. ومع هــــذا فــــان اعــظـم
اعـمـــال دانـتـي، قـصـيـــدة طـــويلـــة في
ثلاثــة أجــزاء تــسمـــى " الكـــوميــديــا
الإلهـيـــة"، مـــا زالـت تعـيــش وكــــأنهـــا
كـتبـت البـارحـة، وتـظهـر تــرجمــاتهـا
الـى الانـكليـزيـة بـشـكل منـتظـم بين
الحين والآخـر. ان نسخـة هذا الـعام
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ترجمة: فـاروق السعد 

الــــــدكــتــــــور مــــــالـك المــــطلــبــي: الــبــنــيــــــة الجـــــــامعــيــــــة لا تـــــــزال علــــــى الـــضــــــد مــن الاخــتــــــزال
الــــدكـتـــــور محـمــــد حـــسـين الاعــــرجـي: الآلـيــــات والاجـــــراءات علــــى حـــــالهــــا ولـم يــطـلهــــا الــتغـيـيــــر

شعـري الى آخر. لكن الـسيد اوبرين
يـتـخلــــى عــنهــــا، بــــدون تفـــسـيــــر. ان
عمليه ملاءمـة خطة الإيقـاع صعبة
جــــدا- رغـم ان الــبعــض قــــد حــــاول.
فعلـى سـبيل المثـال، ان الأبيـات التي
اقـتـبـــســتهــــا الـــسـيــــدة ريـنــــولــــدز في
سيـرتهـا الـذاتيـة تتـبع الأصل، ولكن
التـــرجمــة غـــالبــا مـــا تبــدو خــرقــاء.
يتحـدث أليـنا دانـتي بصـوت إنسـاني
عـــــاطفـي الــــذي غــــالـبــــا مــــا يـكــــون
محــزونــا وانـتقــامـيــا، وهــو يـتجــول
خـلال العـــــالــم الغـــــامـــض للاهـــــوت
السـري. ولكن العـديد من الـوحوش
الــتــي تــنغــمــــس في أعــمـــــاق خــيـــــاله
المبــدع  نحـن نتـمكـن من تمـييــزهــا.
انهـــا تــشـبهـنـــا. وهـــو مـــا قـــد يفــســـر
كـــــونــنـــــا لا نـــــزال نــنــبـــــش في شعـــــره

الرائع.

مع القوة العضلية.
قـــطعـنــــا مــنحـنـــــى واسعــــاً عـنــــدمــــا

تجولنا
حـول البحيـرة بين الارض الجـافة و

المستنقع، 
تـسمـرت عيـوننـا لـرؤيـة رجـال مـوتـى

يلتهمون الطين...
ان من أصعب الامور في التعامل مع
دانـتـي هـي عـملـيـــة نقل مـنــاقــشـــاته
اللاهـــوتـيــــة و الفلـــسفـيــــة الملـتـــويـــة
غالـبا الـى الانكليـزية مـع المحافـظة
علــــى سلاســــة القــــراءة. ان الـــسـيــــد
اوبـرين يقـوم بهـذا غـالبـا، بملاءمته
بين الـوضـوح والـتعقيـد. لـكن المكـان
الـــــذي فــــشل فــيه هــــــو في مخــطــط
القـــــافــيـــــة. فــــسـجع دانــتــي مـعقـــــد
ABA, BCB, CDC, DED
وهـكـــــذا. وبحـبـك الـبـيـت الــــشعــــري
ســـويـــة، فـــان خـطــــة القـــافـيــــة تلـــزم
الـــشـــــاعـــــر بـــــالانــتقـــــال مــن مقـــطع

دانـتـي تعـــد لغـــة مـثـيـــرة بـــالـنــسـبـــة
لــشعــراء يــسـتخــدمـــونهـــا لأنهــا مــا
زالت تـلمــس، لغــويـــا، تحت مـتنــاول
ايدينا. اقـرأ الأسطر الـثلاثة الأولى
لافـتـتــاحـيـــة المقـطــوعــة الــشعــريــة،
ولاحــظ بــــان كلـمــــاته المـنــتقــــاة هـي
اقـرب الــى الايطــاليـة الحــديثــة من
كلـمــــات شكــسـبـيـــر بـــالـنــسـبـــة الـــى

الانكليزية المعاصرة. 
في يــوم مــا، بمـنتـصف طـــريق رحلــة

العمر،
وجدت نفسي داخل ظل غابة، 
لان الطريق الملائم قد اختفى.

ان هــــذه الـلغــــة المـبــــاشــــرة هـي الـتـي
تـــســــاعـــــد علـــــى جلـب عــــالـم دانـتـي
القـروسـطي، مع كل رمــزيته المعقـدة
والمحيـرة، اقـرب إلـينـا ممـا يمـكن ان
نــتـــصـــــــور. وان "جحــيــم " الـــــســيــــــد
اوبــرين، علـى احـسن تقـديــر، يتـسم
بـسهـولـة القـراءة و الـوضـوح، سـويـة

علـى عمود في جحيـم نتن. كان ذلك
يمثل مـصيره كرجل، وضرر رده على
ذلك المـصيـر، وهـو مـا يعـطي طـاقـة
الـــــديمـــــومـــــة تلـك لــــشعـــــره. وعـنـــــد
إلصـاق تهمـة به بسـبب الانقسـامات
الحـزبيـة الفـاسـدة، ارسـل دانتي الـى
المنفــى بعيــدا عن حـبيـبته فلـورنـسـا
وهـــو في أواسـط الـثلاثـيـنـيـــات. ولـم
يعــد ابــدا. ان عـمله العـظـيم، الــذي
كـتـب في المــنفــــى، هــــو كـتــــابــــة عــمل
درامــي عــن مـــصــيــــــره ذاتـه، هجــــــوم
موسـع على أعـدائه، وبشـكل عارض،
انه اول عـمل فخم يـكتب في مـوطنه
توسـكان. لـقد كـان متحـمسـا، طوال
حـيـــــاته، لـلحــــاجــــة الـــــى خلـق لغــــة
قومية مكتوبة بإمكانها ان تتخلص
من قيـود اللاتـينيـة. في "الكـوميـديـا
الإلهـيــــة"  قــــام هــــو بــــذلـك، بـخلـقه
بمفـــــرده أداة تعـبـيــــر اصــبحــت لغــــة
الأدب في ايــطــــالـيــــا. مــــا زالــت لغــــة

شكـسـبيــر. هكــذا تـسـتمــر الـعمـليــة.
فـالشعـراء و الكتـاب يواصلـون اعادة
صيـاغـة دانـتي حـسـب الصـورة الـتي
يـختــارونهـا. فـلمــاذا لا ننـســاه؟ هنـا
القـصــة، بـــاختـصــار. حــاج مـنعــزل-
وهــــــــو دانـــتـــي ذاتـه- يـــتـــيـه في ظـلام
الغابـة، و مقاد الـى الأسفل من قبل
الـــشــــاعــــر الــــرومــــانـي فــــرجــيل الــــى
الجـحيـم لتــأمل المـصيـر المـرعـب لمن
كـتبـت علـيهـم اللـعنــة. ومـن ثم تـتم
قيـادتـه خلال المطهـر، وفي القـصيـدة
الــنهـــــائـيـــــة، الـــــى الفـــــردوس، حـيـث
يقـــــــابل صــــــورة مـــتغــيــــــرة المــــظهــــــر
لـبيــاتــريـســا، الـفتــاة الـتي أحـبهــا في
فلـورنــس عنـدمـا كـان شـابــا. تنـتهي
المـلحمـة بمـشهــد عن عـظمـة الـرب.
وكـمــــا تـبـين سـيــــرة ذاتـيــــة جــــديــــدة
حصيفـة لباربـارا راينولـدز، ربما كان
دانـتـي قـــد شـــاهـــد حـيــــاته ذاتهـــا في
حـيـــاة أنـين أثـمـيه، وهـم مـــربـــوطـين

لـسيـان اوبــرين، و هـو شـاعـر تـرعـرع
في شمال انكلتـرا، هي ترجمـة نثرية
"لـلجحـيـم" ، وهـــو الجـــزء الأول مـن
ثلاثــــة أقـــســــام تـقع فــيهــــا المـلحـمــــة
ـــــــــان هــــمـــــــــا "المــــــطـهـــــــــر" )الأخـــــــــري
و"الفـــردوس"(. في عـــام 2002 اخـــرج
سيـاران كـارسـون، وهـو شـاعـر ولـد في
بـلفـــاسـت، تـــرجـمـــة لـنفـــس المقــطع
غـمرت بسبـب عنف النزاع الـسياسي
ــــــــــــديـــــنـــــي في مــــــــــــديـــــنـــــتـه. وفي و ال
التـسـعيـنيـات، كـتب روبــرت بنـسـكي،
شـاعـر امـريـكي وحـائـز علـى تقـديـر
خـاص، نـسخــة مفعمـة بــالحيـويـة و
مـرنـة. و، في بـدايــات القــرن التــاسع
عـشــر، كــان جــون كـيـتـس، قــد أنـهك
بـــدانـتـي الـــذي كـــان قـــد تـــرجـم الـــى
الـشعر الحـر من قبل الكـاهن هـنري
فرانـسيز كـاري، و هو التمـرين الذي
جـعل دانتـي يبـدو مـشـابهـاً نـوعـاً مـا
لـكــتــــــاب المـــــســــــرحــيــــــات في عـــصــــــر
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